كان كلامنا المتقدم في الإشكال أو في بعض الإشكالات الواردة على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، وقلنا من أهم الإشكالات، حيث قال  الشيخ الأعظم لايمكن دفعه، الإشكال على الاستدلال بالآية المباركة بعموم التعليل (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) من البين لنا أن الآية الكريمة من خلال هذا التعليل تثبت مطلباً عقلائياً،خلاصته أن العقلاء يتثبتون في أمورهم الهامة، ولا ينطلقون من الظن، بل العلم أو الإطمئنان، والآية جاءت تؤكد هذا المطلب في الأمور الشرعية، لكون الأمور الشرعية من الأمور الهامة، ولذا عموم التعليل يلغي حجية المفهوم، إذا كان للمفهوم حجة، لأن المفهوم يدلل على حجية خبر العادل، لكن يا ترى أين يكون خبر العادل حجة؟ في الأمور التي لا تحصل فيها ندامة، الأمور العادية، أما الأمور التي جاءت الآية المباركة لتبيانها فلا يكون المفهوم المستفاد من الآية المباركة حجة فيها، لماذا؟ لأنه صحيح العادل يخبر دون كذب، دون تعمد الكذب، لكن يمكن يشتبه يمكن يغلط يمكن يتوهم، ولذا علينا أن نتثبت من خلال عموم التعليل (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فلا يكون للمفهوم حجية، هذا هو تقريب الإشكال الذي لا يمكن دفعه...
وقلنا: إن الشيخ المظفر (يرحمه الله) دفع هذا الإشكال قائلاً، إن هذا التوجيه للآية باستفادة العموم للتعليل بما يعم المنطوق والمفهوم ليس في محله، لماذا؟ لأنه يتوقف على تقدير محذوف ليس بموجود في الآية،ويكون معنى الآية المباركة كالتالي هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه، انظر صدقه أين؟ نحن طلعناه، لئلا تصيبوا قوماً بجهالة، وهذا خلاف ظهور الآية، لأن الآية ظاهرة في أنه لا تحتاج إلى أن نأتي بشيء مقدر، بل أن ذيل الآية مفعول به لتبينوا، ومعنى تبينوا أي تثبتوا، ذيل التبين معنى التثبت، فلا يكون للتعليل عموم يشمل المفهوم والمصداق، يشمل المفهوم والمنطوق، هذه جملة معترضة، ولذا يكون المفهوم باقٍ على حاله في حجية خبر الواحد، خلاص بعد، هذا كلام من؟ الشيخ المظفر (يرحمه الله)، الماتن يقول: ما قاله الشيخ المظفر فيه إشكال...إشكال...

لو كان كلام المظفر لا يرد عليه إشكال، لصلح أن تكون الآية المباركة دالة على حجية خبر الواحد، لكن كلام الشيخ المظفر أيضاً فيه إشكال، كيف؟ يقول: اقرأوا الآية إلى آخرها! طيب نقرأ الآية، أو ذيل الآية، خلنا نقرأ ذيل الآية الذي هو المهم: (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) أنت تصيبوا، صحيح فيه تعليل، لكن هذا التعليل مقيد، مقيد بأي شيء؟ الإصابة قيدت، إصابتهم بجهالة، عرفنا، الجهالة ما معناها؟ يقول: الجهالة معروفة، عدم وجود العلم، أن تصيبوا قوماً لكونكم لا علم جهال لا علم لكم، طيب، هذا نحن نحتاج نتبين عن شيء لكوننا جهال لا علم لنا؟ عدم العلم من الأمور الوجدانية، أنا إذا ما كنت أعلم أدي عن روحي أني ما أعلم أو لا أدري؟ في الأعم الأغلب أني أدري، الذي عنده جهل مركب هذا قليل، هذا ما يحتاج الذي ما يعلم يقول له تبين لكونك لا تعلم، ما هذا الكلام هذا؟ عرفنا، التبين ماذا يراد عنه؟ يقول لك: هذا الأمر لا تدري أخضر أصفر، مثلاً، تأكد من خضرته كونك ما تدري، أما شيء تعلم به أنت جاهل، يقول لك تبين بعد عن جهلك؟ هذا غير صحيح، يكون ننتبه، عرفنا، رأيتم كيف أشكل عليه الماتن؟ يقول له: بما أن نحن قيدنا، قيدنا ماذا؟ التبين بالجهالة والجهالة من الأمور الواضحة البينة عند الجاهل، لا يحتاج أن يتأمل فيها وأن يلتفت إليها، الله ما يقول التفت لكونك جاهلاً، لأن الجاهل هو ملتفت إلى جهله، عرفنا؟ يقول له مثلاً: التفت انظر إذا أنت أمورك مرتبة على شيء أخضر التفت لا يكون أصفر مثلاً، واضحة الفكرة لنا؟
يعني الأمور التي يتعلق بها العلم هي الأمور القابلة للعلم والجهل، أما الأمور الواضحة البينة الوجدانية ما يلفت انتباهنا الله إليها، عرفنا إشكال الماتن؟
بعد يقول له: وإذا كان معنى الآية أو ذيل الآية يكون بهذه المثابة على رأيك أيها المظفر أظفرك الله بالخير، على رأيك يكون معنى الآية ماذا؟ بهذه المثابة، أيضاً هذا لا يتم إلا بتقدير، لأنه ماذا يصير؟ فتبينوا جهالتكم، لأنه ما يصير نقول تبينوا جهالتكم، نقول: احذر جهالتك، نغير، نقول الآية ما تقول لنا: تبين جهالتك، هذا تبين، بمعنى احذر، يحتاج نغير، نقول هذا تضمين، قال تعالى (تبين) ويريد بالتبين هنا معنى الحذر، أو التثبت كما قال هو الشيخ المظفر، فليكن كذلك، يقول: لا، ما نقدر نقول فليكن كذلك، لأنه أيضاً هذا خلاف الظهور، لأنه ما معنى تبينوا؟ يعني احصلوا على العلم والبيان والوضوح، فلما أغير تبينوا إلى ماذا؟ إلى تثبتوا وإلى احذروا، هذا خلاف الأصل أو ليس خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، فإذا كان هذا خلاف الأصل فأنت يا شيخنا يا مظفر تقول نحتاج أن نقدر (فتبينوا صدقه)، وتقدير محذوف خلاف الأصل، طيب تضمين الفعل هنا (تبينوا) معنى تثبتوا أو احذروا خلاف الأصل، فكلاهما على خلاف الأصل، عجيب، كلاهما على خلاف الأصل؟ يقول: نعم كلاهما على خلاف الأصل، فنحن الآن ماذا نرجع له؟ يعني نقول الآية لابد تحتاج إلى تقدير حتى نحملها على ظهور، مثل (فاسأل القرية)، تروح مثلاً إلى قرية من القرى، تقول: أيتها القرية إني سائلك، وتظل تنتظر الجواب، والقرية لم تجب،هذه قرية صماء بكماء لا تجيب، نقول لك: لا، هنا تقدير، يعني اسأل أهل القرية، صح؟ نعم، وهذا واضح ما يحتاج إلى بيان، كذلك الآية المباركة في بعض الأمور واضحة لا تحتاج إلى بيان، والحذف هنا يقول الماتن: من الأمور التي كثر في القرآن، في القرآن الكريم، الحذف في أمثالها، يعني نحن نسلم بوجود محذوف، لكنه على نسق ماذا؟ قواعد اللغة العربية والبلاغة العالية المراتب، عجيب! يقول: نعم، هنا،نحن هنا نحتاج، لاحظوا اقرأ الآية! (أن تصيبوا قوماً بجهالة) نحتاج نقدر فعلاً، والفعل محذوف، والجملة هنا (أن تصيبوا قوماً بجهالة) دالة على أنها صحيحة مفعول بها، لكن ليس مفعولاً به لتبينوا، إلى فعل محذوف، هو ماذا؟ مثلاً تثبتوا أو احذروا، وما فيه مانع يصير الفعل هنا محذوف، تثبتوا واحذروا ويصير دال على عموم التعليل، وعلى الأقل يتساوى الوجهان، ولكن نحن لا نريد نقدر طبعاً احذروا أو تثبتوا، حتى لا نقترب من رأي الشيخ المظفر، يحتاج نقدر فعلاً آخر، مثلاً ماذا؟ نجيب فعلاً نقول، نعم، بدل تثبتوا، بدل احذروا، نقول مثلاً: تفكروا، خلك على ماذا؟ تفكر أن تصيب قوماً بجهالة، أو تفطن، تجيب فعلاً يدلل على ماذا؟ عموم التعليل، أو تريث، تفهم، من هذه الأفعال الدالة التي تقربنا إلى مطلوبنا، عجيب! طيب فيه قرائن في القرآن، الجملة ههنا أو الفعل يحذف، مع كون مفعوله، مفعول الفعل جملة بهذه المثابة طويلة، أن تصيبوا قوماً بجهالة؟ يقول: كثير في القرآن، كثير؟ يقول: نعم، آتيك ببعض آي القرآن الكريم على هذا النسق، اقرأ قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) طيب شهدنا، انظر ذيل الآية، (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)، هذا هنا فعل محذوف، عرفنا؟ يعني الأصل: (أن تقولوا يوم القيامة) هذه كلها جملة مفعول به،ماذا نقدرها؟ ماذا نقدر الفعل ههنا (أن تقولوا)؟ يعني كي لا تحتجوا قائلين، حتى لا تحتجوا على الله تبارك وتعالى  وعلى الملائكة، فحتى لا تحتجوا قائلين، هذه يصير بقية الجملة مفعول به لفعل محذوف...

أيضاً انظر إلى قوله تعالى: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) أيضاً نفس الكلام، (أن تقول) هذا، مفعول لفعل محذوف، ما هو تقديره نقدره؟ كي لا تقع في الورطة، وفي ماذا؟ في العذاب فتقول يا حسرتا، بهذا الشكل نقدر أيضاً...

وأيضاً انظر إلى قوله تعالى: (وقال ما نهاكما ربكما) الشيطان يتحدث مع آدم جدنا عليه السلام وجدتنا حواء ماذا يقول لهما؟ (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين)، فأيضاً هنا نقدر، يعني نقول (ما نهاكما ربكما إلا أن تكونا) يعني نهيه تعالى نهاكما وحذركما لئلا تكونا ملكين أو تكونا خالدين في هذا النعيم هذا، هذا الشكل بعد، يقول: وما أكثر الحذف في القرآن على هذا النسق البين الوضوح الظاهر، ما فيه شيء، بعد، ونحن عندنا مرجح لهذا الحذف وهذا التقدير وهذا الرأي على رأي الشيخ المظفر، من المرجحات: 
واحد: لو جعلنا التعليل عاماً ليس خاصاً، فقط أنه تبين عن خبر الفاسق، لو جعلناه عاماً يصير أبلغ في الدلالة أو ليس أبلغ؟ أبلغ، لأنه يصير دائماً أنت كن متثبتاً حذراً، فتصير الآية غاية في دلالتها...هذا إذا كان عادلاً أن تتثبت وتكون على حذر، فما بالك بخبر الفاسق، أولوية، ترتدع يعني تصير إذا تتثبت في خبر العادل وفي الأخبار التي تحصل منها شيء من الوثوق، في خبر الفاسق يصير تتثبت أو ما تتثبت؟ بطريق أولى، طيب، واحد يقول: وكأنك تشكل على الشيخ (رحمه الله) لأنه مات، فلذلك تأتي بهذا الإشكال بهذه القوة والمتانة، كلام الشيخ فيه شيء من الوجاهة، التقدير خلاف الأصل، يقول: حتى لو قلنا إن كلام الشيخ المظفر فيه شيء من الوجاهة، فيصير احتمال في مقابل احتمال، ما تصير الآية دالة على حجية خبر الواحد، تصير احتمال كونها دالة على حجية خبر الواحد، هذا يفيدنا احتمال أو لا يفيدنا؟ لا يفيدنا، نحن نحتاج إلى دليل وليس احتمال، نحتاج دليلاً يفيد اليقين بحجية خبر الواحد...

نطبق هذا المقطع لأنه حلو، وأنتم أحلى...

تطبيق:

وفيه:...

وفي كلام الشيخ المظفر أنه لامجال لكون الذيل مفعولاً للتبين، لماذا لامجال؟ لأن الذيل مقيد، لو كان غير مقيد بهذا الذيل، كان قلنا كلام الشيخ المظفر حلو، ولكن هذا القيد يقلل من نسبة الحلاوة فيه، عرفنا؟ ...

بعد تقييد الذيل بالجهالة التي هي من الأمور الوجدانية غير القابلة للجهل، إذا الإنسان يقول لك فتبين لأنك جاهل، يعني تبين لكونك جاهلاً؟ ما يصير، ما تحتاج تتبين عن جهلك، لأن جهلك أمر حاصل لك، وجداني عندك، مثل إذا قلت لك: أنت الآن تدرك أنك موجود في الفصل، أقول تبين أنك موجود في الفصل، هذا معنى لكلامي؟ لا، أسألك عن أشياء أحتمال تصير أو احتمال ما تدري عنها؟ عندك النسبة متساوية أو راجحة إحدى النسبتين على الأخرى بشيء من الرجحان، فأريد أأكد إحدى النسبتين، أما إذا كانت واحدة قطعية مائة في المائة، مثل الجهالة أقول لك: روح تبين عنها؟ كلا...
ولكن طبعاً هذا إشكال الماتن على الماتن على الشيخ المظفر أيضاً يكون تتأملون فيه يعني ليس بهذا المعنى الدقيق، كلام الشيخ المظفر الجهالة وكذا، يعني فيه التفاتة عند الشيخ المظفر جميلة يكون نلتفت لها، على كلٍ، هذا يحتاج أنتم تفكرون وتصلون المغزى، المعنى الذي أريد أنا أوصل أذهانكم إليه...

والتبين إنما يكون عن الأمور الواقعية القابلة للجهل، فلا يتم ماذكره الشيخ المظفر إلا بتقدير تعلق الذيل بفعل يناسبه، الذيل نقول (أن تصيبوا قوماً بجهالة) ماذا نقيده؟ (أن تصيبوا قوماً ماذا؟ مثلاً بشيء ليس بهذه الجهالة المعنى الذي قاله الشيخ المظفر، بشيء آخر، حتى يناسب (أن تصيب)، كالحذر، إما بتقدير فعل، الحذر، كما ذكره في كلامه، أو بتصيده من التبين بجعل التبين فتبينوا أن تصيبوا، جعل التبين بمعنى يتضمن معنى الحذر، وكلاهما خلاف الأصل، كما أن التقدير خلاف الأصل، أشكل علينا الشيخ المظفر بأن التقدير خلاف الأصل، قال: فتبينوا صدقه، من أين جئتوا بكلمة صدقه، هذه محذوفة، أنتم طلعتوها من جيوبكم، عرفنا، نقول له أيضاً كون تبينوا بمعنى احذروا أيضاً خلاف الأصل، أو باؤك تجر وبائي لا تجر؟

وكلامهما خلاف الأصل، كالتقدير مع الحمل على التعليل،بل لعل التقدير، تقدير يعني شيء محذوف، وحمل الذيل على عموم التعليل أولى، لماذا؟ لاشتهار حذف عامل (أن) المخففة، خصوصاً في مقام التعليل، كما في هذه الآيات، (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم...) إلى قوله تعالى: (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) وكذلك في قوله تعالى: (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم) إلى قوله تعالى: (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) وفي قوله تعالى أيضاً (وقال مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أو تكونا من الخالدين)، ولا سيما مع كون عموم التعليل أبلغ، ولا أقل...

هنا قال (ولا سيما مع كون التعليل أبلغ) المفروض تضعون كلمة (عموم)، لأن المراد به (عموم التعليل أبلغ) عرفنا البلاغة أن تصير؟ ولو فرضنا تساوي كلامنا مع كلام الشيخ المظفر، لما كانت الآية دالة على حجية خبر الواحد وإلا بالاحتمال وهو لا يغني في مقام الاستدلال...

الإشكال الثاني: وهو طبعاً يمكن دفعه، لكنه دقيق، أشبه بالمعادلة الرياضية، لذلك نريد نوضحه نقطة نقطة، بل هذا لعله يحتاج إلى ماذا؟ الطريقة التي يستخدمها السيد قليلاً قليلاً، انظروا هذا الإشكال...

أورده من؟ الشيخ الأعظم (رحمه الله)، انظروا ما هذا الإلتفات؟ دقيق الشيخ، خوش إشكال، يعني عقلي، يكون تنتبوا، كيف الواحد يفكر حتى يوصل إلى هذه الدقة في ذهنه، قال (يرحمه الله): واحد: المفهوم أخص مطلقاً من عموم التعليل، واضح عموم التعليل ماذا     يقول لنا؟ نريد نفهم هذه الجملة (المفهوم أخص من عموم التعليل) هذا الشق الأول أو رقم واحد، نريد نجيء به على طريقة أرقام، المفهوم أخص من عموم التعليل، لأن التعليل يقول (خبر الفاسق غير حجة، وخبر العادل غير حجة) والمفهوم ماذا يقول لنا؟ خبر  العادل حجة، فصار التعليل عام والمفهوم خاص، ليس له نظر في الحجية إلا لخبر العادل، واضح رقم واحد؟
نجيء رقم اثنين: يقول: لخروج الخبر العلمي عن المفهوم والمنطوق معاً، أما إذا جاءنا خبر يفيد اليقين، لا نحتاج لا إلى تثبت ولا نحتاج إلى المفهوم حتى نثبت حجيته، فهو خارج تخصصاً عن ماذا؟ عن التعليل وعن المفهوم المستفاد من الآية، وعن الأدلة بنحو مطلق، لأن الأدلة لا تجيء تدلل لنا على حجية الخبر العلمي، تقول له:هذا مستحيل، العلم بحد ذاته هو حجة كما مر علينا، عرفنا رقم اثنين، رقم اثنين ماذا كان؟ نعيده، الخبر إذا كان يفيد القطع والعلم ليس بحاجة للاستدلال على حجيته لا بالمفهوم ولا بعموم التعليل، أبداً، لأنه حجة بذاته، هذا رقم اثنين، حتى نتوصل لنتيجة نجيء به على 
طريقة أرقام، واضحة الفكرة لنا؟ يقول لماذا الخبر العلمي حجة بذاته؟ يقول لقصور أدلة نفي الحجية وإثباتها عن إثبات حجية الخبر العلمي، لأنه هو حجة بذاته ما نحتاج أن ندلل عليه بالأخبار وبالروايات وبالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، الخبر العلمي هو حجة كما مر علينا في أن حجية العلم ذاتية....

بل...

ما زال الكلام للشيخ الأنصاري...

بل لو فرض عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه من التعليل، لو افترضنا، هذا قلنا رقم كم، نحن جئنا بالأرقام؟ هذا رقم ثلاثة: لو افترضنا، (لو) هذه ماذا؟ مثلما نقول، يعني فرض، تنزل، ليس هكذا الحال، لكن نحن سنفرض، بل لو فرض عموم المفهوم للخبر، قلنا المفهوم خاص بحجية خبر العادل، الآن نتنزل نقول له: هو دال على حجية الخبر الموجب للوثوق والإطمئنان سواءً كان جاء به عادل أو حتى فاسق، حتى فاسق، لأنه يفيدنا ماذا؟ الوثوق، فنستدل يعني نقول: هذا المفهوم لايدلل فقط على حجية خبر العادل، بل عام لكل خبر، فرضنا عمومه، فرضنا، تنزل، عرفنا رقم ثلاثة؟ تنزل في المرتبة، يقول: بل لو فرض عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه من عموم التعليل، يعني ماذا يقول لنا؟ يقول: إذا كان المفهوم عاماً، يشمل الأخبار الجائي بها العادل وغير العادل، يعني الأخبار التي ماذا؟ نعم توجب الوثوق، خلونا نقول توجب الوثوق، لكن هو أيضاً هذا المفهوم عام يصير أعم من وجه من عموم التعليل، كيف أعم من وجه من عموم التعليل؟ لأن عموم التعليل ماذا يدلل عليه؟ على الخبر الذي فيه إصابة بجهالة، ونتيجته ومآله أن نصبح نادمين، هذا عموم التعليل، هذا الذي يفيدنا، فذاك عموم المفهوم دلل على حجية كل خبر، وهذا ماذا قال لنا؟ قال لنا: لا، أنا قسم من الأخبار أقول لكم ليست بحجة، وهي الأخبار التي يترتب عليها إصابة قوم بجهالة والوقوع في الندامة، فيه مشكلة بين عموم حجية المفهوم وبين عموم التعليل؟ أبداً ما فيه مشكلة، لأن هذا عام على حاله، وذاك، خلنا نجعلهما عامين، لكن عامين من أين؟ من وجه، يعني فيه واحد أعم مطلقاً من الثاني، ولكونهما عامين من وجه ماذا يقدم؟ نقدم في مورد تلاقي العامين من وجه، نقدم أي العامين؟ نقدم المطلق، الأعم، عرفنا؟ فماذا يصير؟ العامين من وجه ماذا نقدم فيه؟ نقدم عموم التعليل أو نقدم عموم حجية ما دل على حجية الخبر؟ نرى ماذا يقول الشيخ الأعظم....
بل لو فرضنا عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه من التعليل، فيقدم المفهوم في مورد الاجتماع وهو خبر العادل غير العلمي، فيصير ماذا؟ يصير ما دل على حجية خبر العادل، خلونا نقول خبر العادل، باعتبار وجود عموم مطلق له، يشمل حتى المورد الذي يدلل على عدم حجيته، التعليل، لكن لشمول ماذا؟ العموم المطلق ذاك له، فيكون حجة فيه، تصير الآية دالة على حجية خبر الواحد بلا ضير، هذا الكلام على بدايته خذوه، راح يجيئنا إشكال عليه، هذا رقم ماذا؟ هذا رقم ثلاثة، لماذا نحن نتوصل إلى رقم ثلاثة ونتوصل إلى هذه النتيجة وهي تقديم العموم المستفاد من المفهوم على العموم المستفاد من التعليل، لماذا نتوصل إلى هذه النتيجة؟ يقول: لأننا لو لم نحمل خبر ما دل على عموم المفهوم على هذا المعنى، لكانت الآية لا معنى لها أصلاً، تصير لغوية، ما لها معنى، ونحن أحسن نحمل الآية على معنى، أو نقول الآية لا معنى لها؟ أيهما أحسن؟ أن تكون الآية لها معنى، كون الآية لها معنى يجبرنا على أن نأخذ بعموم المفهوم، فتكون الآية دالة على حجية خبر الواحد، واضح؟ الآن نريد كيف يتعين حمل الآية على أن تكون دالة على حجية خبر الواحد، لأنه لو لم تكن كذلك لكان لا معنى لها، هذا رقم أربعة الذي هو النتيجة....

يقول: إذ  لو قدم التعليل واختص المفهوم بالخبر العلمي كان لغواً، لأنه ماذا قلنا؟ المفهوم من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ما قلنا المفهوم حجية خبر  العادل، حجية الخبر المفيد لليقين....نريد نرى كيف يصير هذا لغواً...

كان لغواً، لأن ارتفاع حكم المنطوق معه عقلي لا شرعي، بعد يجيء لنا يقول لنا: ترى خبر الفاسق ليس بحجة، واضح، لأن الحجة فقط الخبر العلمي، فيصير كلامه ماذا؟ لغواً لا قيمة له، عرفنا كيف يصير النتيجة رقم أربعة؟ رأيتم كيف المعادلات التي جاء بها الشيخ الأنصاري؟ رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم أربعة هذا النتيجة...

فهو نظير السالبة بانتفاء الموضوع لا تصلح لبيان قضية شرعية، فإذا نحن هنا نقول: آية النبأ دالة على حجية خبر الواحد بهذه الأرقام الأربعة التي أنا رقمتها....

....

يعني الخبر سواءً جاء به العادل أو غير العادل...
....

نحن قلنا عموم مطلق، نحن شرحناه بالعموم المطلق، في الشرح أنا بينت...

....

نعم، أو بهذا الشرح أيضاً، إما أن نحمله على هذا المعنى الذي أنا بينته، أو على هذا الإحتمال الذي أنت بينته هم يصير صحيح، ولعل الأقرب الذي أنت قله يصير، نعم صحيح، هم هذا الوجه لكلامه، أنا أخذته كلاهما عام، ونقدم ماذا؟ الخبر، ما دل على حجية خبر العادل، فيصير أيضاً تصير الآية لغواً من هذه الناحية، أو نجعلهما ماذا؟ بينهما عموم من وجه وأيضاً يصير كلامه ماذا؟ يصير خبر غير العلمي حجة في النتيجة، وهي دالة على حجية خبر العادل، يعني استدللت أو فهمت من الآية أنه ماذا يصير؟ راح نتوصل إلى أن تصير معنى الآية لغو، فحتى لا يصير معنى الآية لغواً في النتيجة، لابد أن يكون المعنى الأول هو المطلوب، وهي أنها دالة على حجية خبر الواحد، يعني تصير هذه النتيجة التي توصلنا إليها  من البيان غير صحيحة، أو نجعلها بهذه المثابة، كلا البيانين صحيح…واضحة لنا الفكرة؟ وهذا نريد نطبقه بلة بلة…اقرأوا معي…

تطبيق:

الثاني ما أشار إليه شيخنا الأعظم من أن المفهوم أخص مطلقاً من عموم التعليل، لاختصاص المفهوم بخبر العادل غير العلمي، لماذا؟ لأن الخبر الذي فيه يقين خارج، ماذا؟ تخصصاً، ما نحتاج إلى أن نستدل عليه بالأدلة، لخروج الخبر العلمي عن المفهوم للآية والمنطوق، وعموم التعليل، كله خارج عنه…

لقصور أدلة نفي الحجية وإثبات الحجية عن الخبر العلمي، بل لو افترضنا عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه، أو أعم مطلقاً، ضعوا أيضاً يصح، لكن يصير أبعد في الوصول إلى النتيجة، كان أعم من وجه من التعليل، فيقدم المفهوم في مورد الاجتماع، وهو خبر العادل غير العلمي، يعني إذا جعلنا بينهما عموم من وجه، لماذا نقدم خبر العادل غير العلمي؟ لأننا إذا لم نقدمه صارت الآية أيضاً لا معنى لها، تصير لغواً، فنقدم، يعني نأخذ بالمفهوم لئلا تكون الآية لا معنى لها، إذا لو قدم التعليل واختص المفهوم بالخبر العلمي كان لغواً، لأن ارتفاع حكم المنطوق وهو خبر الفاسق ليس بحجة، هذا ماذا؟ واضح ما يحتاج أصلاً يبينه الله، لأن ارتفاع حكم المنطوق عقلي لا شرعي، فهو نظير السالبة بانتفاء الموضوع، لا تصلح لبيان قضية شرعية كما هو شأن المفهوم…
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين…

